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وصف الكتاب 
 يقول المؤلف في أولى صفحات كتابه الأول من هذه المنظومة التاريخية: “لقد بدأت الإنسانية بداية سيئة, فعندما خطا الإنسان خطواته الأولى حرم السعادة والهناء, ولقد جنت حواء من جراء تدبيرها أشواك الآلام وظنت- بعد نزولها على الأرض أنها ستلد مولودها في مأمن من قسوة الطبيعة المحيطة بها- مما جعل آدم يأخذ بيدها إلى كهف أو لعله جمع أطراف بعض الشجيرات ليجعل منها كوخه الأول. ولما كانت الكتب السماوية لم تبين تفاصيل ما حدث, فإننا نعمل دائماً لنتخيل حالتهما على ما كانت عليه منذ بداية الإنسانية.

وقد اضطرت سلالة آدم وحواء فيما بعد إلى الخضوع لضرورة الوقاية ضد البرد والحيوانات واعتداءات السكان, كما اضطرت تحت ضغط الكتل الثلجية التي اجتاحت قارة أوروبا أن تهجر الوديان وتلجأ للكهوف طلباً للدفء والأمان, وبعد فترة غير قصيرة قضتها الجماعات البدائية في البحث والتجربة, تمكنت أخيراً من اتقان النحت وتهذيب ما تحتاجه من أدوات يدوية, كما تمكنت من تحضير وتجميل مأواها, فقد وجدت لذة كبرى في التمتع والتذوق بهذا الجمال ومن ثم نشأت فكرة الفن للفن.”

وفي تناول هذه المسيرة تأتي هذه السلسلة من الكتب التي تتناول تاريخ العمارة والفنون منذ العصور الأولى وبداية حياة الإنسان على هذا الكوكب وصولاً إلى العصور القريبة, وذلك في ثلاثة كتب منفصلة تناول الأول منها تاريخ العمارة والفنون في العصور الأولى, واختص الثاني بتاريخها في العصور المتوسطة والأوروبية والإسلامية وتحديداً في عصر النهضة في أوروبا, وأخيراً جاء الكتاب الثالث مختصاً بالفنون والعمارة الإسلامية مفرداً لها كل صفحاته, وقد جاءت الكتب مدعمة بالصور والرسوم التوضيحية.
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